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 □ملخّص  □

يهاُفماُُركيدُوذلكُحينالحياةُ؛ُُأزمةُ ُحاملًاُمعهُبداياتُأزمةٍُستعايشهُطوالُعمره،ُوهيُالإنسانُ ُيولدُ 
ُيتعرضُفيُذلكُإلىُمجموعةُمنُالصدماتُالتيُتتكدَّسُفيُداخلهُليصبحفوحزن،ُُ،وسرورٍُُ،وشر ٍُُ،منُخير

عنُُاناًُواضحاًُوالشعرُيحملُبي،ُماُأوُحرمانٍُُأونعمةٍُُُأوُأمنيةٍُُعزيزٍُُفقدُ ُعنُالآلامُ ُهذهتصدرُالألمُرفيقه،ُوُ
ُ.اعريحُعمَّاُيشعرُبهُالإنسانُالش؛ُفيكونُالحاملُالنفسي،ُوالرؤيويُلها،ُوالتعبيرُالمرُتلكُالاختلاجات

اًُ ُمهمَّ ُمساراً ُالدراسة ُسياق ُفي ُالأندلسيُنتتبَّع ُالشعر ُفي ُالألم ُمسارات ُمن ُمسار ُهو ُفيُلالشموُ؛ ية
ُسيةُعنشعريةُالأندل؛ُإذُيمكنُملاحظةُبعضُالتوجهاتُالرومانسيةُفيُالتعبيراتُالشعورُالفرديالتعبيرُعنُال
ُُ،ُوهذاآلامُأصحابها ُاعتمدتما ُإذ ُالبحثُفيه؛ ُالدراسةُالجارية ُالشعريةُُتريد وجوديُالأساسُالُوفقالشواهد

ُلمبدعة؛هوُعظمةُالذاتُاُمهم ٍُُالمشارُإليه،ُوسايرتُبينهُوالمجالُالعاطفيُالرومانسيُالذيُيقومُعلىُأساسٍُ
ُ.روفةعُوالحزن،ُومشاعرُالألمُالمعتشعرُبهُكبيرُحتَّىُلوُكانُالوجوماُُيصدرُعنهاُعظيم،ماُُوعليهُفإنَُّ

ُ.القرنُالسادسُالهجريُ،ُمسُالهجريُالقرنُالخا،ُالشعرُالأندلسي،ُالرومانسية،ُ:ُالألمُالكلمات المفتاحية
ُ
ُ
ُ
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□ ABSTRACT □ 

 

 

  Human is born carrying with him the beginnings of a crisis that he will live with 

throughout his life, which is the crisis of life. And that is when he realizes what is good, 

evil, pleasure, and sadness, and in that he is exposed to a group of shocks that accumulate 

within him and pain becomes his companion, and these pains arise from the loss of a dear, 

wish, grace or deprivation, and poetry bears a clear statement of those convulsions. So he 

will be the psychological bearer, the visionary for her, and the comfortable expression of 

what the human poet feels. 

In the study we pursue an important path of pain in Andalusian poetry. It is the path 

of inclusiveness in the expression of individual feeling; Some romantic trends can be 

observed in Andalusian poetic expressions about the pain of their owners, and this is what 

the current study wants to research. It relied on poetic evidence according to the 

ontological basis referred to, and ran between it and the romantic emotional sphere, which 

is based on an important basis, which is the greatness of the creative self, and accordingly, 

what comes from it is great, and we do not feel it even if it is pain, sadness, and well-

known feelings of pain. 

Key words:  Pain, romance,  Andalusian poetry, The fifth century AH, The sixth century 

AH. 
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مة  :مقدِّ

فيُلسانُالعربُمُُ الألُ  وردُ .ُ الوجعُ ُ"لغةًُهوُ دْت  ر ش  ُبطن كُكقولهمُ: أ ل مْت  وقولهمُ: أ ل ماًُ. أ ل م ُي أْل مُ  وقدُ الو ج ع ُ. الأ ل م ُ:
ب السميعُ مثلُ الموج ع ُ، والأليم ُ: الإيجاع ُ. والإيلام ُ: ع ُ. الت و جُّ :ُ والت أ لُّم  .ُ د ُأ مْر ك  أيُألم ُب طْن ك ُور ش  ،ُ ُ[1]."لم سْم عمعنىُاأ مْر ك 

فالألمُأمَُّ الفلاسفةُ عندُ يصعبُتعريفهاُ"هوُاُ نفسيَّةُ وتتمي زُبإحساسحالةُ الراحةماُُُ، معنويُبعدمُ أوُُ،ديُأوُ
ُ[2.]"بالضيقُأوُبالمضضُ

دتُبعضُالعقائدُالفلسفيَّةُالألمُمثلُ)الب ُوُُ،وذية(ُالتيُجعلتهُمقولةُمركزيَّةوقدُمجَّ أكَّدتُأنَّهُيغلبُعلىُكل  
ُبفناءُالحياةُسبيلولآُُ،وجود إلاَّ ويؤك  دُ[3]إلىُالفوزُبفناءُالألمُ بالصراعُبينُ(نيتشه)ُ، ويربطهُ الألمُ ُالخيرُوالشر.ُُقوَّةُ

ومصدرهُبُالرومانسيونُُاهتمَُّ الإبداعُ، مبدأُ أنَّهُ ورأواُ العبقريُُالألمُ، بالألمُ وشاعُبينهمووصفوهُ بداءُماُُُ، أسموهُ
نُمن؛ُالذيُالعصر سرافُفيُالاهتمامُبالذاتُوالشكوى،ُوالأساسُفيُذلكُهوُالإُ،والتألمُ،والحزنُُ،الكآبةُيتكوَّ
يثورُفيهاُمنُمشاعرُتتَّسمُلدىُالرومانتيكيينُبالحزنُوالكآبةُوالتشاؤمُوالتأملُحتَّىُصارُوماُُ،،ُوأحلامهاالمبدعة

ُُ[4]ُ.وفيُأشعارهمُعزاء،ُالرومانسيونُيجدونُفيُشقائهمُنعيماًُ
ُأ ُفيُالشعراساتُالقولُالشعريُساسُمنُأسالألم ُنفسيةُمتعددةُ،ُوتجسدُهذا ،ُالأندلسيُعبرُخطوطٍ

ُتوجُُّ ُوجود ُاستشفاف ُيمكن ُإلىُالرومانسيةومختلفة ُأقرب ُُهات ُالذي ُالتقليدي ُالعاطفي ُالجهد ُإلى هُلمحنمنها
ُهذهُالتوجهاتُُويمكنُملاحظة،ُعادةُحينُقراءتناُالشعرُالعربي يُةُالتيُهالشموليَُّتسايرُسياقاًُأقربُإلىُأنَّ

لُإلىُقضيةُعامةُيُحينهاُأنلألمُنتيجةُطبيعيَّةُللفيضُالعاطفي،ُويمكنُل ةُالفردُ؛ُبمعنىُأنُتصبحُقضيتحوَّ
،ُإليهُلتفاتالمتأل  مُقضيَّةُالمجتمعُعموماً،ُوبذلكُيحاولُالفردُتعميمُألمهُبوصفهُالألمُالأعظمُالذيُيجبُالا

ُ والاهتمامُبه.
 : ميتهوأه إشكالية البحث

ُالقولُُ ُالشعرُُ:يمكن ُالقول ُخلفيَّات ُالمتواصلُعن ُالبحث ُحلقات ُمن ُحلقة ُالجارية ُالدراسة ُفيُإنَّ ي
ُفيُ ُجديدة ُمسارات ُإلى ُللتوصل ُالحثيثة ُالمحاولات ُسياق ُضمن ُوضعها ُلنا ُيجوز ُأنَّنا ُبمعنى الأندلس؛

ُأساساًُ ُموضوعاً ُالألم ُويعدُّ ُالأندلسي، ُالشعر ُإليها ُينتمي ُالتي ُالنفسية ُالشعرالمجالات ُوالعموماًُُُفي شعرُ،
ُيجوُ ُجديدة ُتوجهات ُوجود ُفيه ُنلاحظ ُبشكل ُالعاطفية ُأساساته ُتنوَّعت ُالذي ُسياقُالأندلسي ُفي ُوضعها ز

 هناُيكتسبُالبحثُأهميته؛ُكونهُيفتحُنوافذُنقديةُجديدةُفيُهذاُالإطار.ُُالرومانسية،ُومن
ُ

 أهداف البحث:
السؤالُيدورُفيُفلكُإمكانيةُسؤالُمهمٍ ُحولُاُتهدفُالدراسةُإلىُمحاولةُالإجابةُعن وهذاُ لشعرُالأندلسيُ،

في بعضُالموضوعاتُالشعريةُ فهمُ الذيُيفيضُبالإشاراتُالنفسيةُُ(الأندلس)ُإعادةُ الألمُ ومنهاُ جديدةُ، نظرُ وجهةُ منُ

                                                           
ُم،ُماُدةُألمُ.1993،ُدارُصادر،ُبيروت،3ُ(ُابنُمنظور،ُأبوُالفضلُمحمدُبنُمكرمُبنُعليُ.ُلسانُالعرب.ُط1
 .2ُُم،ُص1979ُ(ُالمعجمُالفلسفي،ُمجمعُاللغةُالعربي،ُالمطابعُالأميريةُببولاق،2ُ
ُ.198ُُم،ُص1987ُ،ُدارُالطليعة،ُبيروت،1ُ(ُينظرُ:ُطرابيشي،ُجورجُ.ُمعجمُالفلاسفةُ.ُط3
 .67(ُمندور،ُمحمدُ.ُالأدبُومذاهبهُ.ُد.ط،ُُنهضةُمصرُللطباعةُوالنشرُوالتوزيع،ُالجيزة،ُد.ت،ُُص4ُ
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ُإذُهلُيمكنناُوض ُضمنالمتنوعة؛ ُالموضوعُوجدانيَّاً ُالمذهبُالذيُكانُمنُُعُمسارُهذا مجالُالرومانسيةُبوصفها
ُُ؟لوُاستمرَّتُالظروفُالمؤاتيةُ(الأندلس)كنُأنُينموُفيُالمم

 
 منهج البحث :

ُ ُالدراسة ُللنتااعتمدت ُالوصول ُبغية ُالمناسب ُبالشاهد ُالاستقلال ُعلى ُالباحث ُيعين ُالذي ُالوصفي ئجُالمنهج
نةُليصلُالمقارُوُوالربط،ُالمتناغمةُمعُمجموعُالفهمُالواحدُوالناظمُللشواهدُالشعرية؛ُإذُيتابعُالباحثُالشواهدُبالتفسير،ُ

ُإلىُالنتيجةُالم رضية.
ُ
 

 المناقشة:
الألمُوُوجود،ُلمعرفةُموقعُالذاتُمنُالُ،ُومحاولةٍُإنسانيةُ؛ُفلاُألمُمنُدونُتجربةٍُعلىُوجودُالتجربةُيقومُالألمُ 

نُكيلناُمفيعيدُتشوالتفكير،ُ،ُوالباعثُعلىُالتأملُُللإحساسُالبشريُفهوُالموقظُ ُوُالذيُيجعلناُنعرفُقيمةُالأشياء؛ه
ُ.الذيُيمكنهاُالولوجُإليهالأقصىُلمعرفةُُناُفيُمواجهةُأنفسناُوإمكانياتها،ُويضعجديد

ُالمتأل  مُيصرخ ُلتألُّمُفيليسُاوُ،ُ،ُونواحهُبشعره،ُووجدهوصراخهُ،،ُأمَّاُالشاعرُفيعب  رُعنُألمه،ُويبكيوينوحُ،إنَّ
ُةٍُ،ُأوُيقظفعلي ٍُُرٍُتحرُُُّشاهداًُعلىُقيامُحركةُ ُيكونُالتألُّمماُُفكثيراًُالشعرُعلامةُعلىُالانهيار،ُأوُالاستسلامُدائماً؛ُ

ُُ.لقوىُالكامنةُفيُالنفسيتمُعنُطريقهاُاستنهاضُاُروحيةٍُ
،ُوحقيقةُالشعرُينضحُعنهاُمنُمشاعروماُُ،علىُالربطُالوثيقُبينُالذاتُالرؤيةُالشعريةُالرومانسيةقومُتُُُ

ُ،ماُكانُالشعرُفرديَّاًُ،ُوكلَُُّللشعور،ُولعالمُالنفسُفيُمجموعهالشعرُتمثيلُ ُ"أشارُإليه)نوفاليس(ُبقوله:ُماُُوجوهره؛ُوهو
ُ[1ُ]."حاضرةُذاتيةُكانُأقربُإلىُصميمُالشعرُُوصبغةٍُُ،محل  ي ٍُُوذاُطابعٍُ

ىُإلىُعدمُالرضاُُُ ُ،دائمٍُُأدَّىُإلىُقلقٍُُ،ُوهذاُبدورههوُموجودماُُبكل ُ هذاُالطغيانُللأناُعندُالرومانسيينُأدَّ
،ُوفيُوضعفُشغفهاُببعضُالأمورُالأخرىُالعاطفةُوإقبالهاُعلىُبعضُالأمور،ُوتقلصها،ُوترددها،ُبينُتماديُُرٍُوتوتُّ

ُمنُالحزنُغيرُالم سوَّغ ُجوٌّ ،ُيبحثونُعنُالمثاليةُفيُالوجود،ُوالجمالُالمطلقُفيُالحياةُفيُأشعارهمُ؛ُفهمُُذلكُعمَّ
التيُسببهُالجفوةُبينُالموجودُالحقيقةُالذيُيضعُمجموعةُمنُالقواعدُُمريرٍُُتحولُهذاُالحزنُإلىُألمٍُيلبثُأنُيماُُثمَُّ

)ُمحمدُغنيميُُالذيُيسعونُإليه،ُويعب  رُالناقد،ُوالمثالُالمتخيَّلُسيرُوفقهُالحياةُبشكلُعام،ُوتيمشيُعليهاُالمجتمع
،ُوإنَّماُكانُفريسةُألمُمريرُبسببُالجفوةُبينهُوبينُبالمتفائلولآُُ،ومانتيكيُبالمرحفلمُيكنُالرُُ":ُهلال(ُعنُذلكُبقوله

رلاُُعمجتم ولذاُكانُالحزنُ،ُ،ُوتعذرُظفرهُبالمثالُالمنشود،ُونتيجةُانهيارُآمالهُالواسعةفيهُمنُنبلُالإحساسماُُيقد  
اُيدلُعلىُرهفُالشعورُإلىُ؛ُكم،ُونفورهمُمنُأدواءُالمجتمعوهوُحزنُيدلُعلىُعزلتهمُالروحيةُ،مانتيكيينطابعُالروُ

ُ[2ُ]."بلُتظلُنهبُاضطرابُدائمُ..،ُتستقرُنفوسهمُفيهاُعلىُقرارلاُُدرجة
ُللتفسيرُالحزنُ ُالإحباطُ ُيعدُُُُُّ ُالقابل ُغير ُتجلَُّ، ُعناصر ُالعالموالأسى ُاتجاه ُالفرد ُبصيرة ُفي ُهذهُت دُّ ُوت ع  ،

ُالتشاؤميةُأو ُُالعناصرُمنبعُالنظرة ُالإحساسُما ُوهذا ُفلاُيمكنُللحقيقةُإشباعُمتطلباتُالفرد، يسمَّىُ)وهنُالعالم(؛
ُأ ُالحسُالمأساويُفيُالشعريوجدُعلاجُللشرُفيُالعالملاُُنَّهالتشاؤميُقائمُعلىُمبدأ ُنفهمُحقيقة ُفهوُ؛،ُومنُهنا

                                                           
ُ.47ُ،ُد.ُت،ُصُُهلال،ُمحمدُغنيميُ.ُالرومانتيكيةُ.ُد.ط،ُنهضةُمصرُللطباعةُوالنشرُوالتوزيع،ُالجيزة(1ُ
 .50ُُهلال،ُمحمدُغنيميُ.ُالرومانتيكيةُ.ُُُصُ(2ُ
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عنُمكنوناتُالنفسُالتيُتت وأحاسيسُالوجعرجَُّتعبيرُ الألمُ، أدركُُ"ُالكبير،ُحُبينُمشاعرُ يةُ متأس   إنسانيةُ عاطفةُ فهوُ
الإنسانُمنذ وبينُأخيهُآثارهاُ بينهُ فيُأحضانهُُ،أنُأدركُالعلاقةُ نفسهُ ليجدُ المختلفةُ وعاشُصورهاُ جرَّبُآلامهاُ، فقدُ

ويحاولُالتنفيسُبوسائلُعدَُّأدناهاُالبكاءُوآياتهُ،ُيرضيهُمنُرغباتُوأهواءماُُكملاذُللتعبيرُعنُالعجزُفيُتحقيق
العباراتُفيُصحاريُالمأساة؛ُ،الدموع شعراءُ الآهاتُالتيُيحملهاُ الكلماتُوأقلامُ محبرةُ علىُلاُُوأقصاهاُ الأقدرُ نَّهمُ

ُ[1ُ]."التعبيرُعنُهذاُالألمُالدفينُ...
ةُتجربُبمثلُهذاُالنوعُمنُالألمُالشموليُالذيُيلخ  صُوالأندلس،ُشعرُالعربيُفيُالمشرقُلقدُفاضُالُُُ

ُركةالمشتيقومُعلىُترتيبُتلكُالخطوطُُالحديث،ُومسارُالمصاحب،ُوليسُالوجعُالآنيالحياةُالفرديةُبالألمُ
ُمَّطُفيقُلتشيرُإلىُاتجاهُغيرُمننجدُفيهُتوجهاتُرومانتيكيةُتتَّسُفيُشواهدُالشعرُالأندلسيُممامنُالألمُ

ُإذُعبيرُعنُالألمُفيُالشعرُالأندلسيالت ُعلىُمجموعةُمنُالم؛ ،ُيةمساحاتُالمفهوُتقومُمفرداتُالألمُعموماً
ُالحنينُإلىُالمكانُأوُالزمانُيقفُالحنينوالموضوعيةُُ،والمجالاتُالتعبيرية ُومنه متها، لكُشعرُكذُ،فيُمقد  

ُالفشلُفيُالحب،ُأوُغيرهأوُُأوُالعمرُأوُالفقرُواليأسُبسببُالمرضُ،التعبيرُعنُالإحباط ُويسيرُالحسُُّ،
ُمع ُهذهُالموضوعاتُجنباًُإلىُجنب ُُ.ُالمأساويُّ

سارُُُ المساراتُوقدُ الأندلسيُفيُهذهُ بينُالشعرُ لُ وتنقَّ والموضوعات،ُتلكُالمعانيُوالمساحاتُالتعبيريةُ، ،ُ
ش نجدُ المجالُواضحةواهدُحتَّىُإنناُ ومنُذلكفيُهذاُ الشماُُُ، ُُمنُالزمانعبَّرُفيهُ ُ،الحياةوُُ،اعرُالأندلسيُعنُقلقه

إسحقُالألب )أبوُ فهذاُ فيهُوالوجود؛ُ الزمانُ أثرُ يتحدَّثُعنُ ونوائبُالدَّهربماُيريُ( تجاربُالحياةُ، منُ آثارُيحملهُ وتنوُّعُ ،ُ
ُالبحرُالوافرُ[2]:،ُيقولالاحتكاكُبالناس

ُفتَّا ُالأيَّام  ك  ُفؤاد  ُتفتُّ
ُ

ُنحتاُُ ُالساعات  ُجسم ك  ُوتنح ت 
ُ ُصدقٍُ ُدعاء  ُالمنون  ُوتدعوك

ُ
ُأنتاُ ُأريد  ُأنت  ُصاح  ُيا ُألا
ُ ُ ُخدرٍُأراك  ُذات  رساً ُع  ُتحبُّ

ُ
ُبتَّاُُ ُالأكياس  ُطلاق ها ُأبتَّ
ُ ُغطيطٍُ ُفي ُويحك  هر  ُالدَّ ُتنام

ُ
ُانتبهْتاُُ ُمتَّ ُإذا ُحتَّى ُبها
ُ ُُُُ منُالوجودالشاعرُويبثُّ الشكوىُالمقنَّعةُ هذهُ ابنُحمديسُ( المحبطةُ،ُ) الروتينيةُ فيُجو ُ ُوحركتهُ ُللإنسانُ

ُ  البحرُالبسيط[3]:ُقائلاًُمأساويٍ 
ُيدركها ُوالأيَّام  ُالليالي  ُإنَّ

ُ
ُُ ُهلك  ُبعده نْ ُم  ُويعقب ها ُشيب 
ُ

ُيققُ  ُإصباحه  ُمن ُليل ك  ُفشيب 
ُ

ُحلكُ ُ ُإمسائه ُمنْ ُيوم ك  ُوشيب 
ُ ُشغلٍُ ُفي ُالخلق  ُبين ُوالموت  ُوالعيش 

ُ
ُالفلكُ ُ ُتحريكه ُمن ن  ُيسكَّ ُحتَّى
ُ

                                                           
بوذينة،ُحليمةُ.ُالحسُالمأساويُمنُخلالُصرخةُفيُوجهُالموتُلعبابسةُحسانُ.ُرسالةُماُجستير،ُكليةُالآدابُواللغات،ُقسمُاللغةُ(1ُ

 .ُمُ،ُمنُمقدمةُالرسالةُُصُأ2019ُُالعربيةُُجامعةُمحمدُخيضر،ُسكرة،ُالجزائر،ُ
24ُم،ُص1991ُ،ُدارُالفكرُالمعاصر،ُبيروت1ُالألبيري،ُأبوُإسحق.ُديوانُابيُإسحقُالألبيري،ُتحقيقُوشرح:ُمحمدُرضوانُالداية.ُط(2ُ

ُ. 
ُ.347م،ُص1960ابنُحمديس،ُعبدُالجبار.ُديوانُابنُحمديس،ُتصحيحُوتقديم:إحسانُعباس.ُدارُصادر،ُبيروت،ُُ)3



ُفارسُ،ُجمعةُ،ُعليُُُُُُُُُُُُُُُُُالأندلسيالألمُالشموليُوتوجهاتهُالرومانسيةُفيُالشعرُ
 

44 
 

ُ:ُُُالشاعرقُ ويدق ُ ُُُ ُشكواهُمنُالزمنُقائلًا ُالمسألةُالوجوديةُحينُيشيعُهمَّه،ُويبثُّ ُابنُحمديس(ُفيُهذه (
 البحرُالكامل[1]

ُالأسى؟ ُفرط  ُعلى ُبه ُأستعين  نْ ُم 
ُ

ُُ ُعوديت  ُبجنايتي ُالذي ُفأنا
ُ ُرزيَّةًُ ُفيه ُألق  ُلم ُامرأً ُكنت 

ُ
ُُ ُفرزيت  ُشبيبتي ل بْت  ُس  ُحتَّى
ُ ُ ُلكنْ ُالق بْس  ُكسقط  ُطعم ههم  ي

ُ
ُفنيتُ ُ ُفيَّ ُأفناه ُإذا ُعمر 
ُ ،ُوتتضاعفُالأحزانُلدىُالشاعرُالأندلسيُحينُيعيشُتلكُالسوداويَّةُالنفسيةُالمتمثلةُفيُوتحتشدُالهموم   

يحجبهاُالليلُبسببُظلامهُُومرارتهاُبمرارةُالكواكبُحينُ،ابنُزيدون(ُيشبهُجفوةُالحبيب)السوادُالكونيُالليلي؛ُفهذاُ
 البحرُالطويل[2]،ُيقولُ:ُ،ُأوُلضوءُبالاقترابيسمحُلنورالحالك،ُفلاُ

ُتبرُ  ُفلا ُورشت  ُتهدمْ ُفلا ُبنيت 
ُ

ُتبريُُ ُأن ُوحاشاك  ادي ُحسَّ ُوأمرضت 
ُ ُاعتراضها ُسرَّ ُأدر  ُلم ُنبوةً ُأرى

ُ
ُأدريُُ ُأن ُالهم   ُعارض ُيجلو ُكان ُوقد
ُ ُظلامه ُادلهمَّ ُالليل  ُهو ُجفاء 

ُ
ُيسريُُ ُأفقه ُفي ُللعذر ُكوكب  ُفلا
ُ ُغايةًُُهبُ  ُللولاية  ُأضحى ُالعزل 

ُ
ُيكريُُ ُأن ُالظل   ُمن ُالموفي ُغاية  ُفما
ُ ،ُوهذاُالذيُنريدهُيمكنُتبسيطُمعنىُالحزنُفيُالرومانتيكيةُبأنَّهُالشعورُالذيُيعتريناُحينُيحدثُلناُضدُُُُُّ

ُالذي ُهو ُالتشاؤميةُالشعور ُوطأة ُتحت ُنعيش ُيعييجعلنا ُالذي ُفالإحباط ُ؛ ُالرومانتيكي ُالشاعر ُالحياةشه ُوقلقهُمن ،
ُالك يجعلُالشاعرُماُُوهذاُ،املُللمستقبل،ُواليأسُالبائسُمنهالمستمرُمنُالوجودُوالمستقبلُهوُالذيُيحدوهُإلىُالمقت 

ُللإحباطُواليأس،ُوي ُالُالبحر()ُعمُ الرومانتيكيُ)فيكتورُهوغو(ُفيُروايتهُالشاعرُالفرنسيُقاربيعيشُفيُاستسلامُتامٍ 
فمنُ،ُولليأسُدرجاتهُالتصاعدية،ُإنُالأرواحُالقويةُتعزلُفيُبعضُالأوقاتُتحتُبعضُضرباتُالبؤسُ"قائلًاُ:ُُهذا

الضعفُالذيُ،ُومنُالحزنُالعميقُإلىُالضعف،ُالإنهاكُيصعدُالمرءُإلىُالانهيار،ُومنُالانهيارُإلىُالحزنُالعميق
ُُ.[3]"يذوبُفيهُالألمُفيُفرحةٍُقاتمةُ..

ُمنُنقيضُالرجاءارُإليهُهوُضرُالعزلُالمشُُ أشارُكماُُ[؛4]"القنوطُوانقطاعُالرجاءُُ"فاليأسُفيُاللغةُهوُ؛ب 
،ُ(تاجُالعروس)فيُُ(الزبيدي)إليهُكماُأشارُُ[؛5]"قطعُالأملُعنُالشيءُُ"،ُوهو)ُابنُمنظور(ُفيُ)لسانُالعرب(إليهُ

ُُ،ُوهذالتعاستهفيستسلمُالإنسانُُ،والضجرُ،والقلقُ،وعليهُفإنُاليأسُيجمعُالإحساسُبالخوف )ابنُالشاعرُيمثلهُما
فيبديُرأيهُفيُالموتُمنُبابُالانعزالُالنفسيُ،ُالحداد(ُفيُأبياتهُالتيُيحزنُفيهاُعلىُحياتهُالتيُلمُيحققُفيهاُمراده

ُ[ُالبحرُالكامل6]يقولُ:،ُمنُبابُالإيمانُبهُبوصفهُحقيقةُقاعديَّةُفيُالوجودلاُُعنُالحياة
ُ ُالقنابل  ُتغني ُما ُوالقناهيهات 

ُ
ُالمنىُُ ُملاقاة ُفي ُوالمشرفيَّة 
ُ                                                            

 .73ُُالمصدرُنفسه،ُصُُ(1
 .105ُصُُم،1994،ُدارُالكتابُالعربي،ُبيروت،2ُطُ.،ُشرح:ُيوسفُفرحاتزيدون،ُأحمدُبنُعبدُاللهُ.ُديوانُابنُزيدونُابنُ(2ُ
 .346م،ُص2007ُرمضانُلاُوندُ.ُدارُالعلمُللملايين،ُبيروت،ُُ:الُالبحر،ُترجمةهوغو،ُفيكتور.ُعمُ ُ(3
 لسانُالعرب،ُماُدةُيأسُ.ابنُمنظور،ُجمالُالدين.ُُ(4
 ،ُدارُصادر،ُبيروت،ُد.ُت،ُماُدةُيأسُ.2دي،ُمحمدُمرتضى،ُتاجُالعروسُمنُجواهرُالقاموس.ُطالزبيُ(5
صُُم،1990،ُدارُالكتبُالعلمية،ُبيروت،1ُطُ.،ُتحقيق:ُيوسفُعليُطويلابنُالحداد،ُأبوُعبدُاللهُمحمدُبنُأحمد.ُديوانُابنُالحدادُ(6

279ُُ.ُ
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ُجرىُ ُوإن ُالعتاق ُتساق ُفعلام
ُ

ُونىُُ ُوما ُونيْن  ُجاهدةً ُوجرين 
ُ ُفإنَّها ُالدلاص ُتجتاب ُوعلام

ُ
ُتطعناُ ُأن ُسموه ُموانع ُليست
ُ الخارجيةُُُ الوجوديةُ الحركةُ المسارُالاستسلاميُالانعزاليُعنُمقاومةُ فيُهذاُ )ُ بنُعبادُ المعتمدُ ُويتابعُُ)

ُ[البحرُالوافر1فيقول:]،ُفاضلةُبينُالموتُوالحياةحتَّىُيسألُسؤالُالمتيق  نُمنُالجوابُعنُالم
ُحياةٍُ ُمن ُأروح ُالموت ُأليس

ُ
ُالشقاءُ ُ ُبها ُالشقي   ُعلى ُيطول
ُ ُحب ٍُ ُلقاء ُهواه ُمن ُيك  ُفمن

ُ
ُاللقاءُ ُ ُحتفي ُمنْ ُهواي ُفإنَّ
ُ  [ُالبحرُالوافر2لبانةُالداني(ُهذهُالنظرةُبقوله:]ويؤك  دُ)ُابنُالُُ

ُالنواحيُنُْمُ ُرمانيُالدهرُ * ُالنبالاُمقاتليُ ُُفيُُفأنبتُ ُكل  
ُالعيالاُمكانٍُُُفيُُغريباًُُُوصيَّرنيُ ُبهُالغرباءُتكتسب 

ُي نالاُأنُُُْقدُتعذَّرُُولكنُُْاللياليُُعندُُُممكنُ ُُُوثأريُ 
إلىُالخلفُإنَُُُّ الراجعةُ الحركةُ الماضيهذهُ أوُ الشاعرُُُ، رؤيةُ وفقُ فيُبعضُالشواهدُُ–الجميلُ لحظناُ ُ–كماُ

هُعلىُفكرةُإنشاءُالُرومانتيكي ٍُُهٍُتشيرُإلىُتوجُُّ يماشيُهذاُُولاُ،مثالُفيُالماضيُوليسُفيُالمستقبليقومُفيُأس  
الُالحديثُ فيُالاتباعيةحديثُالمثالُ الواجبُاتباعهُ إلىُالماضيُفيُالتوجهينقديمُ الارتجاعيةُ فالحركةُ تتوازىُفيُُ؛ُ

اُ هوُ الحاضرأمرٍُواحدُ منُ الماضيُأجملُ أنَُّالرومانسيةعتبارُ غيرُ انتباهاًُلُاُ؛ُ النفسيتعيرُ فيُالمسارُ ؛ُُإلىُالمستقبلُ
أمربمعنىُ المستقبلُ ُبناءُ وهذايعنيهالاُُأنَّ التيُأبدتماُُُ، السابقةُ فيُالشواهدُ واضحةُُلمسناهُ المستقبلتشاؤميَّةُ ُُ؛تجاهُ

منُالماضيُبناءُالمستقبلُوفقف المستعارةُ الصارمةُ تدعوُالاتباعيةُ-ُالقواعدُ يعنيُالرومانسيينُلاُُهوُأمرُُ-ُكماُ
الماض الرومانسيُاتجاهُ الشعريُالمقاربُللتوجهُ الشاهدُ إليهُ فالموقفُالذيُيشيرُ ؛ُ عودةُالبتَّةُ منهُ هروبُأكثرُ يُهوُ

وجودتبادلية إلىُعدمُ منُالحدسُالفنيُالذيُانتبهُ هروبُنابعُ وهوُ فيُالمجتُُ، للتغييرُ وفيُالحياةمساحةُ فيدعوُمعُ، ،ُ
بما الحدسُأكَّدُ ُهذاُ أنَّ علىُ تقومُ واضحةُ والهروبُفيُنرجسيَّةُ إلىُالاستسلامُ ُالعلُاُصاحبهُ مجالاًُللشكُأنَّ لاُُقليدعُ

الحتميَّة 3ُ]يمكنُأنُيفهمُهذهُ قصيرُعندُالرومانتيكيينُزمن[،ُومنُالمعلومُأنَّ وسرعانالسعادةُ ُمحلَّهُزمنُيحلُُّماُُُ،
منالعذاب بوصفهُ وزمنُالألمُ الحبُإلىُقطيعةُ،مستلزماتُالحبُُ، لُ تحوَّ ُالفراقولكنُإذاُ الحبيبُمرَّ وذاقُ وانقطعُُ، ،ُ

ُإليه،ُيتذكرُالماضيُ"انطوىُعلىُذاتهُ،ُدالأمل،ُوالرجاءُبالعودةُإلىُالألفةُوالوُ  ُ[4]"فيماُيشبهُالعزلة،ُويحنُّ ،ُوإنَّ
التوجهالشعابنُزيدونُ(اتجاهات) تقاربُهذاُ )ولاَُّريةُ إلىُمحبوبتهُ خطابهُ هُ يوج   فهوُ التيُ؛ُ الجديدةُ مشيراًُإلىُالحالُ دةُ(

 البحرُالبسيطُ[5]قائلًاُ:ُ(دةولاَُّ)سببهاُفراقها،ُوإلىُاستعذابهُالموتُإذاُكانُيحملُلقاءُ
ُ

                                                           
ُ.90ُُصُُم،1975الدارُالتونسيةُللنشر،ُتونس،ُُ.،ُتحقيق:ُرضاُالحبيبُالسويسابنُعباد،ُالمعتمدُ.ُديوانُالمعتمدُبنُعبادُ(1
ُ.108صُُم،2008،ُدارُالراية،عمان،2ُطُ.،ُتحقيق:ُمحمدُمجيدُالسعيدابنُاللبانة،ُأبوُبكر.ُديوانُابنُاللبانةُالدانيُ(2
الذيُيكشفُفيُالصور،ُووبوساطةُالحدسُالفنيُالأفكارُالمطلقةُ)ُشليغل(ُالرومانسيةُقائلًاُ:ُ))إنهاُالفنُالشهيرُفُالناقدُالألمانييعر ُ ُ(3

الكامنةُفيُأساسُالواقع،ُوالقادرُبشكلُأعمقُُمنُالعقلُالإنسانيُالمحدودعلىُاكتشافُومعرفةُالعالمُالمحيطُبناُ((ُ.الأيوبي،ُياسينُ.ُ
 .192م،ُُُص1984ُلعلم،ُبيروت،ُ،ُدارُا2مذاهبُالأدبُمعالمُوانعكاساتُالكلاسيكية،ُالرومانتيكية،ُالواقعيةُ.ُط

ُ.305ُم،ُُص2013ُ،ُالمؤسسةُالحديثةُللكتاب،ُطرابلس،ُلبنان،1ُبطرس،ُأنطونيوسُ.ُالأدب،ُتعريفه،ُأنواعه،ُمذاهبهُ.ُطُ(4
ُ.299ُُابنُزيدون،ُأبوُالوليدُأحمدُبنُعبدُاللهُ.ُديوانُابنُزيدونُ.ُصُُ(5
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نا ُجوانح  ُابتلَّت ُفما ُوبنَّا ُبنْت مْ
ُ

ُمآقيناُُ ُجفَّت ُولا ُإليكم ُشوقاً
ُ ُضمائر نا ُتناجيكم ُحين  ُنكاد 

ُ
يناُُ ُتأس   ُلولا ُالأسى ُعلينا ُيقضي
ُ ُفغدت ُأيَّامنا ُلفقدكم  ُحالتْ

ُ
ُلياليناُُ ُبيضاً ُبكم ُوكانت ُسوداً
ُ ُبكم ُاللقاء  ُالدنيا ُفي ُعزَّ ُقد ُكان ُإن

ُ
ُوتلقوناُ ُنلقاكم ُالحشر  ُموقف  ُفي
ُ ُالشاُُُ ُتحوُ ويجعل ُدرجة ُإلى ُشموليَّاً ُألمه ُعر ُمن ُقلبه ُالحالةُل ُإلى ُالحياة ُعلى ُتدل ُالتي ُالحركية الحالة

ُ[ُالبحرُالوافر1]:ُسكونيةُالجامدةُالدالةُعلىُالموت،ُوهوُالموتُحبَّاً،ُيقولُ)ابنُزيدون(ال
ُقلبي ُذاب ُقد ُإنني ُفديت ك 

ُ
ُجمادُ ُ ُقلب ُإلى ُالشكوى ُمن

ُ ُ[ُالبحرُالبسيط2]ويقولُ:ُ
ُوأطلقه ُعيني ُمن ُالدمع ُسرَّح ُما

ُ
ُاعتيادُ ُمسجونُ ُإلاَّ ُالقلب  ُفي ُأسى
ُ ُأمرضني ُبالبعد ُالذي ُلعلَّ ُصبراً

ُ
ُويشفينيُ ُيداويني ُيوماً ُبالقرب 
ُ ُمنزلتها،ُالسموُالمطلقويرىُالرومانتيكيُفيُمعانيُالحبُُُُ ؛ُفهيُالأشدُتعبيراًُعنُنقاءُالذاتُوحقوقها،ُوعلو  

،ُبلُالتوجهُالنفسي؛ُإذُلمُيعدُالحبُعاطفةُجارفةعيشهُبناءُعلىُهذاُ،ُوييرىُالحبُفضيلةالرومانتيكيُُلذاُنجدُأنَُّ
يمكنُللنفسُأنُتعيشهُفيُبعضُشواهدُماُُ،ُومنُهناُيمكنُأنُنفهمُمسارُالانجرافُالتعبيريُعنُكل[3]صارُفضيلة

ُومنُهنا،ُوالمبارك،ُيمكنُأنُنفهمُتعاظمُدورُالمحبوبةُإلىُدرجةُالجمالُالمطلقُهناُومن،ُالحبُفيُالشعرُالأندلسي
،ُواستحضارُالألمُالشمولي،ُساويَّةُالحدثمأُالقائمةُعلىُنفهمُالاستسلامُالتامُلصيرورةُالعلاقةيمكنُأنُُُ-أيضاًُُ-

ُ[ُالبحرُالبسيط4]كذلكُنجدُفيُأبياتُالشاعرُ)ابنُالحداد(ُالتيُيقولُفيها:،ُكماُلمسناُفيُبعضُأبياتُ)ابنُزيدون(
ُمحضره ُالقلب ُخطرات ُغائباً ُيا

ُ
ُأقدرهُُ ُلست  ُشيء ُبعدك ُالصبر
ُ ره ُتفط   ُوأشواقي ُقلبي ُتركت 

ُ
رهُ ُتحد   ُوأحداقي ُعيني ُودمع
ُ ُبلذَّتها ُتحلو ُلا ُدونك ُفالعين

ُ
رهُ ُتكدُّ ُيصفو ُلا ُبعدك ُوالدهر
ُ رتين(ُأنُتأثيرُآلامُالحبُالشموليةُيمتدُعلىُمظاهرُالانفعالُنفسهُمسو  غاًُيأسهُقائلًاُ:ُماُُويؤك  دُ)ُابن

ُُالبحرُالخفيف[5ُ]
ُالهجوعُ  ُبطبيب  كم ُبعد  ُلي ُكيف

ُ
ُبدموعيُُ ُمملوءة  ُوجفوني
ُ ُما ُإذا ُمنه ُيئسْت  ُشيء ُكلُّ

ُ
ُوولوعيُ ُعبرتي ُغير  ُبنْت م
ُ ُُ[ُالبحرُالكامل6]ويضفيُ)ُابنُحمديس(ُالطابعُالإنسانيُعلىُالدمعُقائلًاُ:ُُ

                                                           
ُ.68ُصُُابنُزيدون،ُأبوُالوليدُ.ُديوانُابنُزيدونُ.ُُ(1
 .307ُالمصدرُنفسه،ُصُُ(2
 .168ُهلال،ُمحمدُغنيميُ.الرومانتيكيةُ.ُُصُُ(3
ُ.209ُابنُالحداد،ُأبوُعبدُاللهُ.ُديوانُابنُالحدادُ.ُصُُ(4
 .248ُ،ُص1ُجُم،1955،ُدارُالمعارف،ُالقاهرة،3ُطُ.،ُتحقيق:ُشوقيُضيفالمغربي،ُابنُسعيدُ.ُالمغربُفيُحلىُالمغربُ(5
ُ.72ُُابنُحمديس،ُعبدُالجبارُ.ُديوانُابنُحمديسُ.ُصُُ(6
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ُصموتُ  ُواللسان ُينطق ُالدمع 
ُ

ُُ ُتموت  ُكيف ُالحركات  ُإلى ُفانظر
ُ ُضنى ُبي ُيومٍ ُكلَّ ُيظهر  ُمازال

ُ
ُخفيتُ ُ مام  ُالح  ُعين ُعن ُفلذاك
ُ ُنفسه ُصبابة  ُفي ُيطالب ُصبٌّ

ُ
ُمنحوتُ ُ ُسقم ه ُبمدية  ُجسداً
ُ الحبُلذاتُالحبوفيُالمجالُُُُ الرومانتيكيينُالرومانتيكيُيصبحُ لدىُالشعراءُ تقديساًُللمرأةُ نجدُ فإنناُ وعليهُ ،ُ

ىُالسموُبالعواطفُواُ" والخضوعُلسلطانهاُ.ُولمُيكنُ،ُةُوالإشادةُبهالصدقُفيهاُإلىُنوعُمنُتقديسُالمرأُفقدُأدَّ
صدقُالعاطفةُ كانُمصدرهُ بلُ خنوعُوضعفُ؛ُ آيةُ الحب[1]"خضوعهمُ ألمُ السياقُيستعذبُالشاعرُ وفيُهذاُ نَّهُلأُُ،

ُبذاته ُُُ[ُالبحرُالطويل2]وربَّماُقاربُ)ُابنُالحداد(ُهذاُالتوجهُفيُقولهُإلىُمحبوبتهُ)نويرة(ُ:ُ،ُهدف 
ُنويرةُ  ُمقلتاك  ُجرحتْه ُوم نْ

ُ
ُأسواُ ُالأسى ُجراح ُمن ُيرج  ي ُفليس
ُ ُمتيَّماًُ ُرآك ُسلوى ُذي ُكل ُأرى

ُ
ُوالشكوىُُ ُبحسنك ُالبلوى ُأكثر ُفما
ُ ُنويرة ُبقرب ُتخبو ُالأسى ُونار 

ُ
ُالمأوىُُ ُجنَّة ُإلى ُأوي ُبأن ُلي ُومن
ُ ُ[ُالبحرُالطويل3]:ُقائلاًُاستمرارهُعلىُمذهبهُفيُالحبُُ)ُابنُالحداد(ويؤكد

ُمؤمناًُ ُقلبي ُظلَّ ُأن ُعجباً ُفيا
ُ

ُكافراُُ ُبالوصل ُظلَّ ُغرامٍ ُبشرع
ُ هُ  نْه  ُك  ُيعرف ُليس ُضمير  ُفأنت 

ُ
ُالضمائرا؟ُ ُالمعرفات ُفي ُصيَّروا ُفل مْ
ُ ُ[ُالبحرُالكامل4]ابنُحمديس(ُ:ُوشبيهُبذلكُقولُ)

ُمذيبه ُلقاء ُإلى ُيذوب ُصبٌّ
ُ

ُتعذيبهُ ُمن ُالآلام ُيستعذب
ُ ُ[ُالبحرُالكامل5]وقولهُ:

ُجزوعه ُهام ُالقلب ُصبور ُيا ُبك
ُ

ُيروعهُُ ُهواك ُمن ُشيء ُكل ُأو
ُ ُقطيعة ُمنك ُخشيت ُوصلت ُفإذا

ُ
ُوقطوعهُ ُوصوله ُأنت ُفالعيش
ُ عنُالاشُُُ بهُ منحىُيحيدُ الألمُ حينُيشعرُالشاعرُتياقُللمحبوبُأوُالاشتياقُللشبابويأخذُ والحنينُإليهُ ،ُ

التامُ الأصدقاءعنُبانفصالهُ بسببُتنكُّرُ عبَُّالمجتمعُ وقدُ الفردية؛ُ النزعةُ لديهُ زُ يعز   اُ ممَّ وكذبهمُ عنُُ، الصلتُ( )أبوُ رُ
ُُ[البحرُالبسيط6]هذاُبقولهُ:

ُفلم ُالأنام ُوجرَّبْت  ُدهري ُمارست 
ُ

ُلعبُ ُ ُوفي ُجدٍ  ُفي ُقطُّ ُأحمدهم
ُ ُأحداًُ ُبه ُألقى ُأن ُتمنَّيْت  ُوكم

ُ
ُُ ُعلى ُيعدي ُأو ُالهم   ُمن ُالن وبُ يسلي
ُ ُصدقوا ُإذا ُقومٍ ُسوى ُوجدت  ُفما

ُ
ُالكذبُ ُ ُفي ُكالآل  ُمواعيدهم ُكانتْ
ُ                                                            

 .170ُُغنيمي،ُمحمدُهلالُ.ُالرومانتيكيةُ.ُُصُ(1ُ
 .305ُُابنُالحداد،ُأبوُعبدُاللهُ.ُديوانُابنُالحدادُ.ُصُُ)2
215ُابنُالحداد،ُديوانُابنُالحداد،ُصُُ(3
ُ.10ُُابنُحمديس،ُديوانُابنُحمديس،ُصُُ(4
ُ.313ُالمصدرُنفسه،ُصُُ(5
ُ.59ُم،ُص1974ُمحمدُالمرزوقيُ.ُدارُالكتبُالشرقية،ُتونس،ُُ:ديوانُأبوُالصلت،ُتحقيقنيُ.ُاأبوُالصلت،ُأميةُبنُعبدُالعزيزُالسدَُُّ(6
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ُعنُُُ ُيجيب ُهنا ُالشاعر ُُسائلٍُُكأنَّ ُعزلما ُالناسحول ُمع ُالاختلاط ُومجانبته ُفرديةته، ُبنزعة ُفيجيب ،ُ
ُاهمينُالتقأنُيكونُالذُيمكنلاُُ؛ُإذنظرتهُبناءُعلىُألمهُالشمولي،ُوقدُعمَّمُأيهتشاؤميةُقائمةُعلىُخبرةُالتجربةُبرُ

ُقوله ُ.يؤك  دُتقصيرهُفيُالسعيُ"كمُتمنَّيتُ ُ":ُيمث  لونُالبشريةُكلَّها،ُوإنَّ
ُالرومانسيةُُُ ُالأنا ُعلىُالاختزال،ُكما"ذلك،ُوهيُبنهائيَّةُولاُمتقل  بة،ُإنَّ أيُُهيُعصيةُعلىُالتنميط؛عصيَّة 

ُالتجريبية ُالحتمية ُمن ُ[1]"منفلتة ُالرومانسي ُعموماًُ،،ُوالأدب ُالضوءُعلىُأهميةُالإنسانُ، ُيلقي ُتأثري ُأدبُذاتي هو
ُالإنسانُالرومانتيكيُهوُُإنسان،ُبوصفهُهدفاًُقائماًُبذاته يتقيدُبالتقاليدُالاجتماعيةُالسائدةُإذاُتجمدتُلاُُوهناُنجدُأنَّ

ُالإنسانية؛ ُبالمعاني ُواصطدمت ُوالإحسالأُوتحجرت ُوالمشاعر ُالعواطف د ُيمج   ُساتنَّه ُالمثالية،وباس، ُإلى ُيتوق ُمها
؛ُإذُأدَّىُبحثُبياتُالشعرُالأندلسيالمتماهيةُمعُهذاُالتوجهُفيُبعضُأعليهُيمكنُفهمُبعضُاللمحاتُالرومانتيكيةُوُ

،ُوالقانونُالمنطقيُالنظرةُالاجتماعيةُيماشيلاُُهالذيُجعلهُبدورُُالاصطدامُبالواقعُمثاليةُإلىُهذا)أبيُالصلت(ُعنُال
،ُفيُذلكُنفهمُاعتزالُالناسُوالعيشُبالبرجُالعاجيُالمبنيُعلىُنزعةُفرديةُتلصقُالجميلُبالمنتوجُالفردييحبذُلاُُالذي
ُقوله:

ُقلمي ُسوى ُأظفاري ُمقل  م  ُفما
ُ

ُكتبيُ ُسوى ُأعدائي ُكتائب ُولا
ُ ُالبحرُالبسيطُ[2]وقولهُ:

ُخلقاًُ ُالورى ُعن ُانحرافي ُحسبي
ُ

ُقرَّهُ ُبفقدهم ُعيني ُوحسب
ُ ُُ[ُالبحرُالطويل3]اني(ُبقولهُ:)أبوُالفضلُمحمدُعبدُالمنعمُالغسَُّويؤك  دُذلكُُُ

ُالبسطُ ُعلى ُعصري ُبني خبرْت 
ُوالقبضُ 

ُ

ُبالنبضُ ُالطبائع ُكشف ُوكاشفتهم
ُ ُتخل  ياًُ ُقياسي ُفيهم ُلي ُفأنتج 

ُ
ُوالعرضُ ُ ُالوقت  ُآفة ُهم ُإذ ُالكل ُعن
ُ ُيكن ُوإن ُخلواً ُالبيت  ُكسر  ُألازم 

ُ
ُُ ُالطرف ُملصق ُففرداً ُبالأرضُ خروج 
ُ ُجانبي ُليسلم ُسلْماً ُأجانبهم

ُ
ُب غضُ ُ ُولا ُالنفوس  ُفي ُلحقدٍ ُوليس
ُ فورُ،ُواعتزالهمُإلىُالقلقُاتجاهُالأمكنةُوالنلقلقُاتجاهُالأشخاصُوالنفورُمنهموقدُيتطورُالقلقُالوجوديُمنُاُُُ

ُ[ُالبحرُالبسيط4]:،ُيقول)الأعمىُالتطيلي(منها
ُنطقت ُفلو ُوملَّتني ُحمص ُمللت 

ُ
ُقدرُ ُكماُ ُعلى ُتلاحينا ُنطقْت 
ُ ُأفارقها ُأن ُنفسي ُلي لت ُوسوَّ

ُ
ُفيُالم زنُأصفىُمنهُفيُالغدرُ ُ ُوالماء 
ُ ُأصحابهاُُ ُميل ُعن ُتعب  ر ُالأندلسي ُالشعر ُفي ُكثيرة ُشواهد ُوُُونجد ُوالأمكنة، ُالناس ُعن ُالعزلة تنضحُإلى

،ُوألمهُالذيُأدَّىُبهُفيُقُالشاعرُالوجودي،ُوتدللُعلىُقلالصيرورةُالمنطقيةُللحياةُ،ُوالإحباطُمنبالحسُالتشاؤمي

                                                           
 .119م،ُُص2011،ُدارُالحامدُللنشرُوالتوزيع،ُعمان،ُالأردن،1ُابنُخليفة،ُمشريُ.ُالشعريةُالعربيةُمرجعياتهاُوإبدالاتهاُالنصية.ُطُ(1
انيُ.ُدُأبوُ(2 دَّ ُ.93ُصُُم،1934،ُالمطبعةُالوطنية،ُبيروت،1ُطُ.،ُجمع:ُبشيرُبموتوانُأبيُالصلتيالصلت،ُأميةُبنُعبدُالعزيزُالسَّ
ُم،1968،ُدارُصادر،ُبيروت،1ُطُ.،ُتحقيق:ُإحسانُعباسالمقري،ُشهبُالدينُأحمدُبنُمحمدُ.ُنفحُالطيبُمنُغصنُالأندلسُالرطيبُ(3

 .636،ُص2ُج
ُ.77ُُُ–76ُصُُم،1963دارُصادر،ُبيروت،ُُ.،ُتحقيق:ُإحسانُعباسالأعمىُ.ُديوانُالأعمىُالتطيليالتطيلي،ُُ(4
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الملاذُ بوصفهاُ المطافُإلىُالهروبُإلىُالطبيعةُ المبدعةنهايةُ تنطلقُذاتهُ ففيهاُ ومنُوتسرفُفيُخيالاتهاُ،الآمن؛ُ ،ُ
ُُ[ُالبحرُالطويل1]رُعنُهذاُالاتجاهُبدقَّةُبكلُأبعادهُفيُقولهُ:أبوُعيسىُبنُلبون(ُالذيُيعب ُ "ذلكُ

ُ ُأجبْ ُوغرب هاذروني ُالبلاد  ُشرق 
ُ

ُبدائيُ ُأموت ُأو ُنفسي ُشفي ُلا
ُ ُ ُمربض  ُيرضيه ُالسوء ُككلب  ُفلست

ُ
ُسماءُ ُ ُعقاب  ُولكن  ي ُوعظم 
ُ أمَّاًُرؤوماًُُُ بوصفهاُ وناجوهاُ عموماًُ، هربُالرومانسيونُإلىُالطبيعةُ إلىُُ،لقدُ معهاُ وتوالجواُ بجمالهاُ، وتغنُّواُ

عبَّرُدرجةُالحلولُالفنيُالخالص علىُُ،عةكثيرُمنُالشعراءُالأندلسيينُعنُآلامهمُفيُأوساطُالطبي،ُوقدُ وأشهدوهاُ
ُ[ُالبحرُالطويل2]،ُيقولُ)المعتمدُبنُعباد(ُ:سيهمومآُأحزانهم

ُوكرُ  ُضمَّهما ُإلفين ُرأتْ ُأنْ ُبكتْ
ُ

ُالدهرُ ُ ُإلفها ُعلى ُأخنى ُوقد ُمساءً
ُ ُعبرةًُ ُوأسبل تْ ُدمعاً، ُت ر قْ ُلم ُبكتْ،

ُ
ُُ ُالقطر  ُعنها ر ُالقطرُ يقص   ُهمى ُمهما
ُ ُبسر  ها ُواستراحت ُفباحت ُوناحت

ُ
ُُ ُسرُّ ُبه ُيبوح  ُحرفاً ُنطقتْ ُوما
ُ ُصخرةُ  ُالقلب  ُأم  ُأبكي ُلا ُلي ُفما

ُ
ُنهرُ ُ ُفيُالأرضُيجريُبها ُوكمُصخرةٍ
ُ ُمعي ُتبكيهما ُالزهر  ُللنجوم ُفقلْ

ُ
ُالزهرُ ُ ُالأنجم  ُفلْتحزن  ُلمثل ها
ُ الحمامُُُ الذيُتبديهُ المشاركةُفالحزنُالقليلُ بالسلوانُ يشعرهُ أيُإللشاعرُ لشكوىُ؛ُ يسمعُ منُ الدنياُ فيُ يوجدُ نَّهُ

قولنفسهُالداخلية ومثلهُ مخاطباًُالقمرُ، ابنُخفاجةُ( منُالقمر،زجاًُبينُالمعاماُُ) والمعانيُُنيُالتيُيمكنُاستنباطهاُ
ُ[ُالبحرُالبسيط3]:وديةُالقلقةُالتيُتعتملُفيُداخلهالوج

ُ نْ ُم  ُنجواك ُإلى ُأصخت  ُقمرُ لقد
ُ

ُوالنظرُ ُ ُالوعي ُبين ُأدلج ُوبتُّ
ُ ُوضحٍُ ُمن ُالعين ُسواد ُملأت  ُوقد

ُ
ُسمرُ ُ ُمن ُالأنس  ُقرط مع  ُالسَّ ُفقر  ط
ُ ُومكتملٍُ ُحوراً ُناقصٍ ُمنْ ُتمرُّ

ُ
ُومنحدرُ ُ ُطوراً ُمرتقٍ ُومنْ ُكوراً
ُ ُوملتفتٍُ ُيلهو ُمعرضٍ ُمن ُوالناس 

ُ
كرُ ُ ُومدَّ ُينسى ُذاهلٍ ُومن ُيرعى
ُ ُ ُيبكي ُوقد ُبكيت  ُفعنفإن ُالخليل 

ُ
ُالحجرُ ُ ُفي ُالماء ُعين ر  ُيفج   ُشجوٍ
ُ لُالقمرُإلىُصديقٍ،ُوتمثَّلُُُُ عُيُموضوُفنلاحظُهناُفعلُالنجوىُالمتبادلُبينُالقمرُوالشاعر؛ُإذُتحوَّ

ُُُُ.ُقائمٍُبذاته،ُينضحُبالتساؤلات،ُوالخبراتُالاجتماعيَّة،ُويشاركُالشاعرُفكرةُالوجود،ُبلُويبكيُمعه
الذيُُفيُجواهُُوأشواقهُوتنداحُآلامهُ،جوداتُالطبيعيةُمعُ)ابنُزيدون(ُحينُيستذكرُمحبوبتهوتهيجُالموُُُُ

 [ُالبحرُالبسيط4]يقولُ:فُيكتسحُكيانه
ُمشتاقا ُبالزهراء ُذكرتك ُإني

ُ
ُراقاُُ ُقد ُالأرض  ُووجه  ُطلق  ُوالأفق 
ُ

                                                           
تونس،ُُ-،ُالدارُالعربيةُللكتاب،ُليبيا1طُ.،ُتحقيق:ُإحسانُعباسالشنتريني،ُأبوُالحسنُعليُبنُبسام.ُالذخيرةُفيُمحاسنُأهلُالجزيرةُ(1

 .108ُُُ،ُص5ُجُم،1978ُ
ُ.69ُُ–68ُديوانُالمعتمدُبنُعبادُ.ُصُُابنُعباد،ُالمعتمدُ.ُ(2
ُ.112ُُ–111ُصُُم،1960منشأُدارُالمعارف،ُمصر،ُُ.،ُتحقيق:السيدُمصطفىُغازيُابنُخفاجة.ُديوانُابنُخفاجةُ(3
ُ.195ُُُ–194ُابنُزيدونُ.ُديوانُابنُزيدونُ.ُصُُ(4
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ُأصائلهُ  ُفي ُاعتلال  ُوللنسيم 
ُ

ُإشفاقاُُ ُفاعتلَّ ُلي ُرقَّ ُكأنَّه
ُ ُ ُانصرمتُْيوم  ُلنا ُلذَّاتٍ ُكأيَّام

ُ
ُسرَّاقاُُ هر  ُالدَّ ُنام ُحين ُلها ُبتنا
ُ ُزهرٍُ ُمنْ ُالعين  ُيستميل  ُبما ُنلهو

ُ
ُأعناقاُُ ُل ُما ُحتى ُفيه ُالنَّدى ُجال
ُ ُأرقي ُعاينتْ ُإذ ُأعْي ن ه  ُكأنَّ

ُ
ُرقراقاُ مع  ُالدَّ ُفجال ُبي ُلما ُبكتْ
ُ ُلوُشاءُحمليُنسيمُالصبحُحينُسرىُ

ُ
ُُ ُأضناه ُبفتى ُلاقىوفاكم  ُما
ُ ،ُوالزهرُفالنسيمُمعتلُالحركةُإشفاقاًُعلىُالشاعرآلامُاشتياقهُوجواه؛ُُيشاركُالشاعرُسابقيهُمشاركةُالطبيعةُُُ

ُموجودٍُجزءٍُفيُالزهراءُيذك رهُبالأيَّامُالخالياتُالتيُتزيدُالسعا دةُالتيُكانتُفيهاُبكىُلماُبالشاعرُمنُحزنُوأسى،ُوكلُّ
دةُقائلًاُمنُآلامهُالآن ُلولاَّ ُنسيمُالصبحُإذاُ:ُ؛ُلذلكُنجدهُيبثُّ ُ.ُحملهُإليهاُسيأتيُبفتىُمضنىُكسيرإنَّ

ُحينُُيتعلَّمُالحياة؛لاُُةُللكائنُالذيإنَّهُيمكنُللألمُأنُيمتلكُوظيفةُبقائيَّةُوتكيُّفيَُُّ:نقولُُُ فاقتطافُالوردةُألذُّ
كانتُماُُولوُانعدمتُالآلامُوالرذائلُوالآثام،ُيهُفالألمُخبرةُبشريَّةوعل،ُنجتازُالأشواكُمنُحولهاُأوُنتألَّمُحينُقطفها

ُالرومانسيونُالمواقفُالوجوديَّةُالعميقولآُُالأعمالُالنبيلة،ولآُُالفضائلُالعالية لاُُولوُانعدمُالقبح،ُةُالتيُتحدَّثُعنها
عداءماُُولولاُالأشقياء،ُنعدمُالجمال ُوهكذاُ.،ُكانُالسُّ

ُ
   خاتمة

ة،ُُُُ ُخاصَّ ُبطبيعة ُأحزانه ُتتَّسم ُالذي ُالمبدع ُوالإنسان ُالعادي، ُالإنسان ُبين ُيمي  ز ُوهو ُالإبداع، ُرفيق الألم
ةُأدبيَّة،ُكذلكُيعيشُالمبدعُأحزانُالآخرين،ُويدمجهاُبأحزانهُحتَّىُماُُسيهُالداخليةُإلىومآُويستطيعُترجمةُأوجاعه دَّ

ُبدمُ:قيل ُقصائدهم ُيكتبون ُالشعراء ُبعض ُوقيلإنَّ ُبعضُُ:ائهم، ُقاربت ُوقد ُعظيمة، ُأعمالًا ُتول  د ُالعظيمة ُالآلام إنَّ
ُالقائ ُالتوجه ُهذا ُكثيرة ُأندلسية ُقصائد ُفي ُالعاطفية ُوالمباني ُالنفسية، ُالرومانسيةالخطوط ُالوحدة ُعلى ُوهيُُم الأهم،

دُفيضُالذاتُفيُالشعرُالأندلسيُعبرُاستمرارهاُفيُمعالجةُالوجودُبوُفيضُالذات،ُ ،ُصفهُقضيةُالنَّفسُالقلقةوتجسَّ
ُمنُالوجود،ُُُالذاتُالأندلسيةُالرومانسيةتملَُّولمُ ُشكواها ُمنُالتعبيرُمنُبث   ُعبرُمجموعةُمنُالشواهدُطيفاً وعرفنا

آلامُالوجودُبوصفهُغلافُالعواطف،ُومساحتهاُفيُُآلامهاُالشموليُعلىُأوجاعُالنفسُالشاعرةُفيُالأندلس،ُوقاربت
ُحتَّىُإننَّاُنلامسُفيهاُطيوفُأحزانناُالشخصيةُ؛منداحةُعبرُالمعانيُالوجوديةُالقلقةُالاجتماعي،التعبيرُعنُاعتلالهاُ

دُحتَّىُعبرُإعادةُقراءةُتلكُالنصوصُمنُوجهةُنظرُمختلفةُعنُالسابق رُالألمُفيُالشعرُالأندلسي،ُوتمدَّ ،ُوقدُتطوَّ
 .الخارجيُبماُفيهُمنُأذىُللذات،ُواستزادةُمنُآلامهاُتنقدُالعالموُُتتَّهمُالكون،ُُالتيُ،صارُإلىُالثورةُالخارجية

 
 
 
 
 
 
ُ
ُ
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